
الكنديــــون  بــــدأ  فيمــــا  أمســتردام -   
والبريطانيــــون والأميركيون في تحصين 
أنفســــهم بلقــــاح طورتــــه شــــركة فايــــزر 
وشــــركة بيونتيك الألمانية ضــــد فايروس 
كورونا، يتزايد الضغط على وكالة الأدوية 
الأوروبيــــة للموافقــــة علــــى هــــذا اللقاح. 
وأعرب المســــؤولون الألمان عن رغبتهم في 

الموافقة عليه قبل عيد الميلاد.

وتنظم وكالة الأدوية الأوروبية عملية 
توزيع الأدوية في أوروبا، كما توافق على 
العلاجــــات واللقاحــــات الجديــــدة لجميع 
دول الاتحاد الأوروبي، وتشــــبه في عملها 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويقع المقر 
الرئيســــي للوكالة في أمســــتردام وتشمل 

حوالي 900 موظف.
ومنحــــت بريطانيا وكنــــدا والولايات 
المتحدة الموافقة على لقاح فايزر- بيونتيك 
لاعتمــــاده بموجــــب أحــــكام الاســــتخدام 
الطارئ خلال الشــــهر الحالــــي، مما يعني 
أنــــه منتــــج غيــــر مرخص لــــه ممّــــا يبرر 
استخدامه المؤقت بســــبب إلحاح جائحة 

أودت بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص.
لكن الموافقة تشبه إجراءات الترخيص 
العاديــــة لأي لقاح جديد، وســــتكون وفقا 
لجدول زمني ســــريع، وســــتظل الشركات 
بحاجــــة إلى تقــــديم بيانــــات المتابعة إلى 

الجهــــة التنظيمية في الاتحــــاد الأوروبي 
وستحتاج الموافقة إلى التجديد بعد سنة 

من إصدارها.
وقالت مديــــرة هيئة الدواء الأوروبية، 
إمير كوك، إنه في حين أن جميع الوكالات 
التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا تدقق في نفــــس البيانات، ”ربما لم 

نحصل عليها جميعا في نفس الوقت“.
وبدأت الهيئـــة عملية الموافقة المعجّلة 
على لقاح لشـــركتي فايـــزر وبيونتيك في 
الترخيص  الشـــركتان  وطلبـــت  أكتوبـــر، 
رسميا في 1 ديسمبر وبتعجيل العملية، 

في حين أكـــدت الهيئة انخفاض مدتها 
من حوالي 210 يوما إلى أقل من 150.

وستعقد هيئة الأدوية 
الأوروبية اجتماعا استثنائيا 

في الـ29 من ديسمبر مع 
إمكانية تأجيل 

هذا الموعد، 
وسيناقش 
خبراؤها 

خلاله 
البيانات 
الكامنة 

وراء اللقاح 
وسيتضمن 

الاجتماع المغلق 
عرضا تقديميا من 

اثنين من المسؤولين 
المكلفين بتقييم اللقاح 

ويمكن أن يشمل ممثلين 
عن الشركة للإجابة على 

الأسئلة.

وفــــي غضــــون ســــاعات مــــن اختتام 
الاجتماع، ســــتصدر الهيئة بيانا حول ما 
إذا كانــــت توصي بالموافقة علــــى اللقاح، 
وبعــــد عدة أيام ستنشــــر تقييمها العلمي 

الكامل الذي يوضح قرارها.
فــــي  صالحــــة  موافقتهــــا  وســــتكون 
جميــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي وبمجرد 
الإعلان عنها، ســــيمكن للبلــــدان البدء في 
تلقي اللقاحــــات لحملات التحصين. وقال 
مسؤول صحي إيطالي لوكالة ”أسوشيتد 
بــــرس“، إن جميــــع دول الاتحاد 
الأوروبــــي ترغب فــــي إطلاق 

العملية في نفس اليوم.
وتزيد ألمانيا من الضغط 
على الهيئة. وطالب 
وزير الصحة والمشرعون 
بالموافقة على لقاح 
فايروس كورونا 
قبل عيد الميلاد. 
وقال وزير 
الصحة 
ينس شبان 
”يكمن 
هدفنا في 
الموافقة 
قبل عيد 
الميلاد 
حتى 
نتمكن من 
بدء التطعيم 
هذا العام“.
وأعرب شبان 
عن نفاد صبره في 

انتظار الهيئة، مشــــيرا إلــــى أن ألمانيا قد 
أنشأت بالفعل حوالي 440 مركزا للتطعيم، 
ووزعــــت حوالي 10 آلاف طبيب وعامل في 
المجال الطبي، وكانت على اســــتعداد لبدء 

التلقيح الجماعي.
وتحركت جمعية المستشفيات الألمانية 
الثلاثاء الماضي، وطالبت الوكالة بإصدار 
إذن طارئ للقــــاح. وأكّدت أن هذه الطريقة 
ســــتمنحها قدرة علــــى الذهــــاب إلى دور 
رعاية المسنين لتطعيم أولئك الأكثر عرضة 

لخطر الموت من الفايروس.
كما بدأ صبــــر دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى ينفد، وقال وزير الصحة الإيطالي 
روبرتو سبيرانزا، ”آمل أن تتمكن الهيئة، 
امتثــــالا لجميــــع إجــــراءات الســــلامة من 
الموافقــــة علــــى اللقاح في وقــــت أبكر مما 
هو متوقــــع، حتى يمكن أن يبــــدأ التلقيح 
في دول الاتحــــاد الأوروبي في أقرب وقت 

ممكن“.
إن  الماضــــي،  الاثنــــين  كــــوك  وقالــــت 
موظفــــي الوكالــــة يعملــــون ”علــــى مدار 
وأنــــه إذا كانت لديهــــم بيانات  الســــاعة“ 
كافيــــة وأكملوا البروتوكــــولات المطلوبة، 
فسيمكن تقديم الاجتماع المقرر. وأضافت 
”نشعر بمســــؤولية كبيرة لننجز هذا على 
أكمل وجه.. للتأكد من أن ما نقدمه موثوق 
مــــن زاوية الرأي العلمي. إنها مســــؤولية 

ضخمة بالفعل“.
وتخطط وكالة الأدوية الأوروبية لعقد 
اجتماع في الـ12 من يناير المقبل للنظر في 
الموافقة على لقــــاح فايروس كورونا الذي 
تصنعه شــــركة موديرنا، لكنها أكّدت أنها 

قد تقدم الاجتماع.
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معركة
اللقاح

 نيويــورك - عادة ما يكون عنصر الثقة 
هو أهم شــــيء أثناء فترات تفشي الأوبئة، 
فنظريــــة المؤامرة موجــــودة بغض النظر 
إذا اعتقــــد الناس بهــــا أو لا، لأن هناك من 
يصدقهــــا ولا تقل الأخبار المضللة بشــــأن 
معالجة كورونا خطورة عن الوباء نفسه، 
وهذا أمر ينعكس بشــــكل واضح عن تقبل 

فكرة اللقاح.
ومــــن هــــذا المنطلــــق تفطنــــت كل من 
روســــيا والصــــين فــــي وقــــت مبكــــر، إلى 
الفوائد المحتملة للمضي قدما في السباق 
من أجل إنتاج لقاح فعال ضد مرض كوفيد 
– 19 النــــاتج عن الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.

وبغض النظر عن الفوائد، التي تعود 
على الصحة العامة، والوعي الشديد لدى 
الحكومتين بشــــأن حاجــــة كل منهما إلى 
الاعتماد على الذات، فإنه من شــــأن الفوز 
الواضــــح في إنتاج اللقاح أن يثبت صحة 

نهج الحكومة والابتكار.
ويعني ذلك أيضــــا تعزيز المكانة التي 
هنــــاك حاجــــة مُلحــــة إليها، فــــي الداخل 
والخارج. وفــــي النهاية، نجح كلاهما فقد 
صارت موسكو في أغسطس الماضي، أول 
مــــن يمنح الموافقــــة التنظيميــــة على أحد 
لقاحيها المرشــــحين بصورة كبيرة، وسط 
ضجة إعلاميــــة كبيرة، وفي ذلــــك الوقت، 
كانــــت بكين قد ســــمحت بالفعــــل بإعطاء 

جرعات من أحد لقاحاتها لجيشها.

الثقة أمر مهم

قوبل إعلان مختبرات فايزر الأميركية 
وبايونتيك الألمانيــــة توصلها إلى تطوير 
لقــــاح فعــــال بنســــبة 90 في المئــــة بعد أن 
أظهــــرت نتائج تمهيدية لتجــــارب المرحلة 
الثالثة مــــن هذا اللقاح وتشــــمل أكثر من 
40 ألف شــــخص نجاحه، بالتشــــكيك، غير 
أن بعض المختصــــين رأوا في ذلك مبالغة 
تنطوي علــــى محاولة لعــــدم تصديق ذلك 

بالفعل.
وتؤكد كاثرين أوبرايــــن، مديرة إدارة 
التحصــــين واللقاحــــات والبيولوجيا في 

منظمة الصحة العالميــــة، أنه يجب تعزيز 
الثقة بــــأن المنظمة لن تقــــوم بأي تنازلات 
على صعيد سلامة وفعالية اللقاحات التي 

تقيمها.
وقالــــت أوبراين فــــي مقابلة صحافية 
الشهر الماضي، إن الناس عليهم التصدي 
ومقاومــــة ”التضليل الإعلامــــي ونظريات 
المؤامــــرة التي تعزز صفــــوف المناهضين 
للتلقيح في حين أن الجائحة لا تزال خارج 
السيطرة بشكل كبير وأسفرت عن أكثر من 

1.3 مليون حالة وفاة“.
حوالي خُمس جميــــع اللقاحات التي 
قامــــت منظمة الصحة العالميــــة بإدراجها 
بوصفهــــا  تخضع لتجارب ســــريرية، هي 
لقاحات صينية، وفــــق وكالة بلومبرغ، إلا 
أنه دون توفر المزيد من الشــــفافية بشــــأن 
الأبحــــاث والاختبارات إلــــى جانب القليل 
مــــن الدعاية لن تكســــب أي مــــن الدولتين 
الثقة اللازمة من أجل إحراز الثقة اللازمة 

للفوز بالجائزة بالكامل.
وكدلالة على قلة الثقة، علينا النظر إلى 
طريقة استجابة الســــوق للضوء الخضر 
الــــذي منحتــــه روســــيا الضــــوء للقاحها 
”سبوتنيك في“ أو للأخبار المنتشرة بشأن 
فعالية اللقاح الرئيســــي بنسبة تزيد على 

90 في المئة.
وربمــــا لا يلتفت إلى اللقاح الروســــي 
أحد بالمقارنــــة مع الحماس الجامح، الذي 
ظهر بعد أن كانت شركة العقاقير الأميركية 
”موديرنا“ نشرت بيانات مشجعة في شهر 
يوليو الماضي، أو بالنظر إلى حالة الإثارة، 
التي ظهرت بينما كان اللقاح الذي أنتجته 
شــــركتا فايزر وبيونتك، يخضع لإجراءات 

الموافقة التنظيمية الأميركية.
أمــــا الصين، فقــــد واجهــــت عقبة ثقة 
أكبر من البدايــــة، حيث كانت الدولة التي 
شــــهدت تســــجيل حالات الإصابة الأولى 
بالفايــــروس، وكانت هناك تســــاؤلات منذ 
الأيــــام الأولــــى لظهور المــــرض حول مدى 
ســــرعة قيامها بتبــــادل المعلومات، وربما 
تســــببها في ضياع فرص لإبطاء انتشــــار 

المرض.
وحتــــى وإن لــــم يكن الأمر تكــــرارا لما 
حــــدث فــــي عامــــي 2002 و2003، عندمــــا 
اســــتغرق الأمــــر شــــهورا قبل أن تكشــــف 
بكين عن تفشي مرض ”المتلازمة التنفسية 
الحادة الوخيمة“ المعروفة باسم (سارس)، 

فإن الحذر ظل موجودا.
كما تأثــــرت بفضائح خاصة بلقاحات 
ســــابقة، آخرها كان بخصــــوص لقاحات 

دون المستوى في عام 2018، وقد تم إصلاح 
الضوابط منذ ذلك الحين.

ولم تكن محنة روســــيا مختلفة كثيرا، 
فالدولــــة لم تكــــن قوة كبيــــرة على صعيد 
ولكــــن  إنتاجهــــا،  أو  اللقاحــــات  بحــــوث 
الحكومة المعزولة بشكل متزايد، رأت ثمة 
فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وكسب نوع 
من الهالــــة التي أحاطــــت بالتقدم العلمي 
الســــوفييتي في الســــباق من أجل إرسال 
البشر إلى الفضاء. ولذا لم يكن مستغربا 
على أول لقاح  إطلاق اسم ”سبوتنيك في“ 

روسي.

تفادي المأزق

مع نــــدرة توفر البيانــــات والكثير من 
الترويج الحكومي، لم يترجم الاندفاع من 
أجل الحصــــول على الموافقــــات والضجة 
بشأن النتائج، إلى مكاسب دبلوماسية أو 

محلية مثيرة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز 
ليفادا المستقل للاســــتطلاعات في أكتوبر 
الماضــــي، فقد قال 59 فــــي المئة من الروس 
الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يتناولوا 

اللقاح.
واعتبـــر رئيس قطاع الصحة العالمية 
المنتـــدى  فـــي  الصحيـــة  والصناعـــات 

الاقتصادي العالمي رنود بيرنايرت الشهر 
الماضـــي تعليقا على اســـتطلاعات الرأي 
حـــول اللقاح في عدة دول أن ”الانخفاض 
فـــي الثقـــة باللقـــاح محـــزن“، لكنـــه أكد 
أنـــه ”عندما يكـــون اللقاح جاهـــزا، فإنه 

سيحدث فرقا“.
وقد وصلت بكين وموســـكو إلى خط 
النهاية بســـرعة مثيـــرة للإعجاب، ولكن 
دون الحصول على مزايـــا المحرك الأول، 
التـــي كانـــا يأملان بهـــا. ومهمـــا حدث 
بعد ذلـــك، يتعين على البلديـــن أن يأخذا 
فـــي الاعتبـــار الســـببين المحدديـــن لذلك 

المأزق.
والسبب الأول هو الطريقة، التي تمت 
معالجة اللقـــاح بها فـــي المراحل الأولى 
للاختبـــارات، فقـــد قطع الجميـــع الطرق 
الأسهل والأقصر، حيث تم إنجاز طفرات 
عادة ما تســـتغرق سنوات للقيام بها، في 
غضون أشهر فقط، مع تعرض الكثير من 
الأمور للخطر، إلا أن هناك أسئلة محددة 
واســـع  التجريبـــي  الاســـتخدام  بشـــأن 

النطاق في البلدين.
وقامت الصين بحقن الآلاف بجرعات 
العمليـــة  نطـــاق  خـــارج  مثبتـــة  غيـــر 
التجريبيـــة، وكان الكثيـــر ممن حصلوا 
على تلك الجرعات من العمال الذين ربما 

لم تكن لهم الحرية في الرفض.

الثقة في فعالية اللقاحات مفتاح معركة البشرية ضد الوباء
القلق من المجهول يغذي المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والدعاية المضادة عن لقاح كورونا

ــــــى إلقاء الشــــــكوك خلف ظهرها بشــــــأن فعالية  ــــــاج البشــــــرية اليوم إل تحت
ــــــروس كورونا، فبدل  اللقاحــــــات التي تم التوصــــــل إليها لمعالجة مرض فاي
أن يتجــــــه الناس إلى تصديق المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والدعاية 
المضادة من قبل البعض، فإن النجاح في هذه المعركة الوجودية بات يتطلب 
ــــــر قدر ممكن من الثقة، بقدر ما توفره الجهــــــات المختصة من البيانات  أكب

والشفافية حول ذلك.

التفاؤل قائم حتى يثبت العكس

على الناس مقاومة 
التضليل الإعلامي 

حول لقاح كورونا

كاثرين أوبراين

نشعر بمسؤولية 
كبيرة لننجز ما نقوم به 

على أكمل وجه

إمير كوك

 نيودلهي - مع اســــتعداد الأميركيين 
والبريطانيين والكنديــــين لتلقي لقاحات 
كورونا، يبدو طريــــق الخروج من الوباء 
واضحــــا للكثيرين في الغــــرب، حتى لو 
اســــتغرق دخوله عدة أشهر، لكن الطريق 
ســــيكون أطــــول وأكثر وعورة بالنســــبة 

للبلدان الفقيرة.
ولــــم تؤمّن مبــــادرة كوفاكــــس التي 
أُنشــــئت لضمــــان وصــــول العالــــم إلــــى 
اللقاحات ســــوى جزء بسيط من ملياري 
جرعــــة تأمــــل في شــــرائها خــــلال العام 
المقبل، ولم تؤكد أي صفقات فعلية لشحن 

اللقاحات بعد وتفتقر إلى التمويل.
وكشف الفايروس الذي أودى بحياة 
أكثــــر مــــن 1.6 مليون شــــخص عــــن عدم 
مســــاواة واســــعة بين البلدان، فغالبا ما 
كانت النظم الصحية الهشة والاقتصادات 

الضعيفة هي الأكثر تضررا.
وأنشــــأت منظمــــة الصحــــة العالمية 
كوفاكــــس، مدعومة مــــن الائتلاف المعني 
بابتــــكارات التأهــــب لمواجهــــة الأوبئــــة 
وبتنســــيق مع التحالف العالمي من أجل 
اللقاحــــات والتمنيــــع، لتجنــــب التدافع 
الدولي للقاحات الذي صاحب التفشيات 
الســــابقة والذي من شــــأنه أن يعزز هذه 

الاختلالات.
لكن، يقول خبراء إن فرص مشــــاركة 

اللقاحات بشكل عادل بين الدول الغنية 
والفقيرة تتلاشى بسرعة. فمع 

محدودية إمدادات 
اللقاح، تتعرض 

البلدان 
المتقدمة، التي 
ساعد بعضها 

في تمويل 
الأبحاث 

بأموال دافعي 
الضرائب، 

لضغوط 
هائلة 

لحماية 
سكانها 

وتشتري 
اللقاحات. وتبحث 

بعض الدول الأفقر التي 
وقّعت على المبادرة عن 

بدائل بسبب مخاوف من 
عدم نجاحها.

ويرى أرنو بيرنايرت، 
العالمية  الصحــــة  رئيــــس 
فــــي المنتــــدى الاقتصــــادي 
العالمي أنها عملية حسابية 
بســــيطة. فمن بــــين حوالي 

12 مليــــار جرعة من المتوقــــع أن تنتجها 
صناعــــة الأدويــــة العام المقبــــل، حجزت 
الــــدول الغنية 9 مليــــارات جرعة بالفعل. 
لم يؤمــــن كوفاكــــس الجرعــــات الكافية، 
وســــتنال المبــــادرة علــــى الأرجــــح هــــذه 

الجرعات في وقت متأخر إلى حد ما.
وقال المتحدث باسم التحالف العالمي 
للقاحــــات، جيمــــس فولكــــر، إن اتفاقية 
كوفاكــــس الوحيــــدة المؤكــــدة والملزمــــة 
قانونيا تشــــمل قرابة 200 مليون جرعة، 
ويتضمــــن ذلك خيار طلــــب عدة أضعاف 
هــــذا العــــدد مــــن الجرعــــات الإضافية. 
وتتمتع باتفاقيات بشأن 500 مليون لقاح 

آخر، لكنها ليست ملزمة قانونيا.
وســــتأتي 200 مليــــون جرعــــة مــــن 
معهــــد الأمصــــال الهندي، الشــــركة التي 
مــــن المحتمــــل أن تصنــــع جــــزءا كبيــــرا 
من لقاحــــات فايروس كورونــــا الموجهة 
إلــــى العالــــم النامــــي. ويقــــول الرئيس 
التنفيذي لمعهد الأمصــــال، أدار بونوالا، 
إن لديــــه طلبا مؤكــــدا للحصول على 100 
مليون جرعة للقــــاح الذي طورته جامعة 
أكسفورد وأسترازينيكا ومن نوفوفاكس.
بونـــوالا أكـــد فـــي تصريـــح لوكالة 
أسوشـــيتد برس أنه ”ليس لدينا أكثر من 
ذلك. إذا كانوا يريدون المزيد، فســـيتعين 
عليهم تقديم المزيد من الطلبات“. وأضاف 
بأن عـــدم وجـــود التـــزام مـــن كوفاكس 
ســـيعني انتظارا أطول بكثير للبلدان 
الناميـــة وأن أولوية شـــركته الأولى 
ســـتكمن في صنـــع اللقاحات في 
الهند، التي أشـــارت إلى أنها تريد 

300 مليون لقاح على الأقل.
ومن المحتمل ألا تكون 
الهند قادرة على تلبية 
كل الحاجيات مرة 
واحدة، لكن الطلب 
الكبير قد يؤخر 
توزيع اللقاحات 
لأجزاء أخرى من 
العالم النامي.
وعندما سُئل عن 
سبب التعاقد مع 
معهد الأمصال 
لإنتاج لقاح 
كوفاكس، قال 
بروس أيلوارد 
من منظمة 
الصحة العالمية 
إن المعهد كان 
”حاسما في 
توفير العديد من 

اللقاحات“.

أيها الفقراء، اسمعوا
وعود لقاح كورونا

ولكن لا تستعجلوا التنفيذ

لماذا كل هذا التأخير الأوروبي في إقرار لقاح كورونا؟

يص ر ن ر ب
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